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المقدمة

شــهد النظــام الــدولي خلال العقــود الأخيــرة تحــولات 
الدوليــة  القــوى  بيــن  الصراعــات  جوهريــة في طبيعــة 
عــلى  مقتصــرا  الــدول  بيــن  التنافــس  يعــد  لــم  حيــث 
التفــوق العســكري فقــط او امــتلاك الأســلحة التقليديــة 
والنوويــة بــل تحولــت القــوة الى المجــالات التكنولوجيــة 
الحــروب  تغييــر جديــد في  امــام  فاصبحنــا  والرقميــة، 
التكنولوجيــة  البــاردة  بالحــروب  تســميته  يمكــن  بمــا 
ويقصــد بهــا »حالــة مــن التنافــس الاســتراتيجي بيــن 
الــدول الكبــرى ولا ســيما الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
التقنيــات  عــلى  الســيطرة  اجــل  مــن  وذلــك  والصيــن 
المتقدمــة مثــل الــذكاء الاصطنــاعي واشــباه المــوصلات 
باعتبارهــا  الضخمــة  والبيانــات  الســحابية  والحوســبة 
ادوات للقــوة والنفــوذ في القــرن الحــادي والعشــرين«.

امــا في العقــد الثــاني مــن القــرن الحــادي والعشــرين فقــد 
بــدأت تظهــر ملامــح هــذه الحــرب خاصــة مــع تصاعــد التنافــس 
الامريــكي الصيــني في المجــالات التكنولوجيــة الرقميــة وفــرض 
قيــود عــلى الشــركات الصينيــة منهــا شــركة هــواوي، اضافة الى حرب 
الشــرائح الإلكترونيــة ومحــاولات لحظــر بعــض التطبيقــات الرقميــة 
مثــل تيــك تــوك بحجــة حمايــة الامــن القــومي ومنــع التجســس 
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الالكتــروني وهــذا الامــر أســهم في تحويــل التكنولوجيــا الى ســاحة 
ــة. ــن القــوى الدولي صــراع رئيســية لإعــادة تشــكيل موازي

الحــرب  التقليديــة عــن  البــاردة  الحــرب  قــد تختلــف  وبهــذا 
عــلى ســباق  قامــت  الاولى  ان  فــفي حيــن  التكنولوجيــة،  البــاردة 
تســلح نــووي وصــراع لتوســيع النفــوذ الأيديولــوجي جيوســتراتيجيا، 
فــأن الثانيــة تقــوم عــلى ســباق التحديــث المعــرفي والتكنولــوجي 
وبنــاء  الــذكاء الاصطنــاعي  قــدرات خوارزميــات  تعزيــز  مــن خلال 
وتدعيــم بنيتــه التحتيــة مــن مراكــز البيانــات وتأميــن مــوارده الأوليــة 
مــن اشــباه المــوصلات والمعــادن الحرجــة وسلاســل امدادهــا، مــن 
اجــل تحقيــق اكبــر قــدر مــن الهيمنــة المعرفيــة والتكنولوجيــة عــلى 

ــم. مســتوى العال
العملاقــة  التكنولوجيــة  الشــركات  فــان  ذلــك  عــلى  علاوة 
اصبحــت الطــرف المؤثــر في هــذا الصــراع الى جانــب الــدول ممــا 
اضــاف الى الحــرب البــاردة التكنولوجيــة طابعــا اقتصاديــا وتقنيــا 
وتســارعاًً فنصبــح امــام تســاؤل اســاسي وهــو هــل  اكثــر تعقيــداًً 

اصبــح الــذكاء الاصطنــاعي يمثــل شــكلاًً 
جديــداًً مــن ســباق التســلح العالــمي؟ 
الوصــفي  المنهــج  اعتمــاد  تــم  حيــث 
التحليــلي في الدراســة لتفكيــك مظاهــر 
وانعكاســاته  التكنولــوجي  التنافــس 

الجيوسياــسية.

اولا:- الذكاء الاصطناعي كأداة 
قوة استراتيجية

يعــد الــذكاء الاصطنــاعي احــد اهــم عناصــر القوة الاســتراتيجية 
في النظــام الــدولي وذلــك لأن انتشــاره يســاهم في اعــادة تشــكيل 
الجيوسياســية  الهيمنــة  معالــم  وتحديــد  الدوليــة  القــوة  موازيــن 
والعســكرية  الاقتصاديــة  المجــالات  في  المباشــر  تأثيــره  بســبب 

»حالــة مــن التنافــس الاســتراتيجي بيــن الــدول 
الكبــرى ولا ســيما الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
عــلى  الســيطرة  اجــل  مــن  وذلــك  والصيــن 
التقنيــات المتقدمــة مثــل الــذكاء الاصطنــاعي 
الســحابية  والحوســبة  المــوصلات  واشــباه 

الضخمــة« والبيانــات 
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والأمنيــة والتكنولوجيــة، بمــا معنــاه ان الــدول الــتي تمتلــك تقنيــات 
الــذكاء الاصطنــاعي تحقــق تفــوق علــمي وتأثيــر ســياسي واقتصــادي 
وعســكري وذلــك لقدرتهــا عــلى معالجــة البيانات الضخمــة وتحليلها 
بســرعة ودقــة تفــوق القــدرات البشــرية ممــا يمنحهــا ميــزة كبيــرة في 
مجــالات الاســتخبارات والامــن الســيبراني واتخــاذ القــرار العســكري، 
كمــا وان الــذكاء الاصطنــاعي دخــل في تطويــر الأســلحة الذكيــة 
والطائــرات المســيرة وانظمــة المراقبــة والتعــرف عــلى الوجــوه وهــذا 
ــة  الامــر ادى الى تصاعــد المخــاوف مــن عســكرة هــذه التكنولوجي

وتحويلهــا الى اداة للهيمنــة الدوليــة1.
اضافــة الى ذلــك أصبــح امــتلاك البنيــة التحتيــة المرتبطــة 
البيانــات والحوســبة الســحابية  بالــذكاء الاصطنــاعي مثــل مراكــز 
معــادلات  في  اساســياًً  مهمــاًً  عنصــراًً  يمثــل  المــوصلات  واشــباه 
القــوى العالميــة ولهــذا الســبب اتجهــت الــدول الكبــرى الى فــرض 
قيــود عــلى تصديــر الشــرائح الإلكترونيــة المتطــورة ومحاولــة حمايــة 

شــركاتها التكنولوجيــة مــن المنافســة الأجنبيــة.
كمــا وقــد ســاهمت الشــركات التكنولوجيــة العملاقــة مثــل 
جوجــل ومايكروســوفت واوبــن اي اي وهــواوي في تحويــل الــذكاء 
الاصطنــاعي الى اداة نفــوذ عالميــة، وذلــك لامتلاكهــا قــدرات تقنيــة 
وبيانــات ضخمــة تؤثــر في الاقتصــاد العالــمي والامــن القــومي للــدول 
ولذلــك يمكــن القــول ان ميــزة هــذه الحــرب البــاردة تقــوم عــلى 
تداخــل دور الشــركات العابــرة للحــدود مــع دور الــدول، عــلى عكــس 
الحــرب البــاردة التقليديــة، حيــث باتــت الشــركات العابــرة للحــدود 
تشــكل جــزءاًً مــن معادلــة القــوة الدوليــة وبذلــك اصبــح الــذكاء 
الاصطنــاعي يمثــل شــكلاًً جديــداًً مــن اشــكال القــوة الاســتراتيجية 
وان التنافــس مــن اجــل تطويــره والســيطرة عليــه يشــبه الى حــد 
بعيــد ســباقات التســلح الكبــرى الــتي شــهدها العالــم خلال الحــرب 
البــاردة التقليديــة مــن خلال التســابق بيــن الــدول الكبــرى لتحقيــق 
التفــوق عــلى بعضهــا البعــض في تحديــث قدراتهــا التكنولوجيــة 
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العســكرية  القــوة  التســابق لامــتلاك  لكنــه تســابق يختلــف عــن 
ــة والتســابق للوصــول الى الفضــاء الخــارجي. النووي

يمكــن القــول ان الــذكاء الاصطنــاعي ادى الى حــدوث تحــول 
تحتــل  كانــت  الــتي  الــدول  أن  إذ  العالميــة،  القــوى  خارطــة  في 
المرتبــة الثانيــة والثالثــة في الهيمنــة التكنولوجيــة مثــل الصيــن 
الــتي اســتطاعت مــن خلال اســتراتيجيات الــذكاء الاصطنــاعي ان 
تغيــر موازيــن القــوى لصالحهــا وهــو مــا يعكــس طموحاهــا في فــرض 
نفوذهــا الجيوســياسي عــلى المــدى الطويــل، في المقابــل مــا تــزال 
ــر  ــز الصــدارة في تطوي ــة تحتفــظ بمرك ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
ــذكاء الاصطنــاعي في الأنظمــة العســكرية، وذلــك لأنهــا  تقنيــات ال
تخصــص اســتثمارات ضخمــة في الــذكاء الاصطنــاعي لتحســين 

العمليــات العســكرية وتحقيــق التفــوق الاســتراتيجي2.
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ثانيا: - مظاهر سباق التحديث في الذكاء الاصطناعي
غيــر مســبوق في مظاهــر  تصاعــد  المعاصــر  العالــم  يشــهد 
الولايــات  ولاســيما  الكبــرى  القــوى  بيــن  التكنولــوجي  التنافــس 
ابــرز  الحديثــة  التكنولوجيــا  اصبحــت  وبذلــك  والصيــن  المتحــدة 
مياديــن الصــراع الاســتراتيجي مــن خلال التنافــس عــلى تطويــر 
التطبيقــات المدنيــة والبنيــة التحتيــة الرقميــة واشــباه المــوصلات 
والأنظمــة العســكرية الذكيــة حــتى ظهــر ســباق التحديــث في الذكاء 
الاصطنــاعي والــذي تســعى مــن خلالــه الــدول الى تحقيــق نــوع مــن 
التفــوق التكنولــوجي لضمــان الهيمنــة في المجــالات الاقتصاديــة 
والعســكري والأمنيــة في نظــام الــدولي وســنوضح ذلــك بالتفصيــل 

مــن خلال:-

صراع الشرائح الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية
تعــد الشــرائح الإلكترونيــة واشــباه المــواصلات الاســاس الــذي 
تقــوم عليــه التطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي، وذلــك لان النمــاذج 
الذكيــة المتقدمــة تعتمــد عــلى قــدرات 
تتوفــر  ان  يمكــن  لا  هائلــة  حوســبة 
بــدون هــذه الشــرائح، وبنــاء عــلى ذلــك 
الإلكترونيــة  الرقائــق  صناعــة  دخلــت 
في الصــراع الجيو-ســياسي العالــمي ثــم 
توســع الصــراع ليشــمل مراكــز البيانــات 
باتــت  الــتي  الســحابية  والحوســبة 
تعــد بنيــة تحتيــة اســتراتيجية تشــبه 
والقواعــد  الطاقــة  منشــآت  بأهميتهــا 
ضخمــة  بيانــات  مراكــز  تمتلــك  الــتي  الــدول  لان  العســكرية، 
نمــاذج  تطويــر  عــلى  القــدرة  تمتلــك  متقدمــة  حوســبة  وقــدرات 
ــر وهــو مــا يمنحهــا تفوقــاًً عســكرياًً  ــاعي بكفــاءة أكب ــذكاء الاصطن ال
واقتصاديــاًً في آنٍٍ واحــد، ومــن هنــا ظهــرت اهميــة الســيطرة عــلى 

الرقائــق  صناعــة  دخلــت  ذلــك  عــلى  »بنــاء 
الإلكترونيــة في الصــراع الجيو-ســياسي العالــمي 
البيانــات  مراكــز  ليشــمل  الصــراع  توســع  ثــم 
بنيــة  تعــد  باتــت  الــتي  الســحابية  والحوســبة 
منشــآت  بأهميتهــا  تشــبه  اســتراتيجية  تحتيــة 

العســكرية« والقواعــد  الطاقــة 
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سلاســل التوريــد التكنولوجيــة وحمايــة الصناعــات الرقميــة الوطنيــة 
مــن خلال الاختــراق او التبعيــة الخارجيــة.

الحرب على التطبيقات والمنصات الرقمية
دخلــت التطبيقــات والمنصــات الرقميــة منصــات التواصــل 
الاجتماعي في مجالات التنافس التكنولوجي، وذلك لأنها أصبحت 
 TikTok مصــدراًً ضخمًًــا للبيانــات والمعلومــات. وتُعُــد قضية تطبيق
مثــاالًا واضحًًــا عــلى هــذا الصــراع، إذ اعتبــرت الولايــات المتحــدة أن 
التطبيــق قــد يشــكل تهديــدًًا للأمــن القــومي بســبب مخــاوف تتعلــق 

بجمــع البيانــات وإمكانيــة اســتخدامها لأغــراض اســتخباراتية.
الســيبراني  بالأمــن  المرتبطــة  المخــاوف  تصاعــدت  كمــا 
والتجســس الرقــمي، خاصــة مــع توســع اســتخدام تقنيــات الــذكاء 
الاصطنــاعي في تحليــل البيانــات الشــخصية والتأثيــر عــلى الــرأي 
العــام، وأصبحــت البيانــات مــوردًاً اســتراتيجيًاً لا يقــل أهميــة عــن 
المــوارد الطبيعيــة، الأمــر الــذي دفــع الــدول إلى فــرض قيــود عــلى 

إلى  والســعي  الأجنبيــة  التطبيقــات 
وســيادتها  الرقــمي  فضائهــا  حمايــة 

المعلوماتيــة.

عسكرة الذكاء الاصطناعي
ان أخطــر مظاهــر ســباق التحديث 
الــذكاء  عســكرة  هــو  التكنولــوجي 
الــدول  تســعى  حيــث  الاصطنــاعي، 
الكبــرى إلى دمــج هــذه التكنولوجيــا في 

الأنظمــة الدفاعيــة والهجوميــة. فقــد دخــل الــذكاء الاصطنــاعي في 
تطويــر الطائــرات المســيّرّة، والأســلحة ذاتيــة التشــغيل، وأنظمــة 
المراقبة والاستهداف، فضالًا عن استخدامه في تحليل المعلومات 

العســكرية بســرعة عاليــة. القــرارات  الاســتخباراتية واتخــاذ 

»يمكــن القــول ان ميــزة هــذه الحــرب البــاردة 
العابــرة  الشــركات  دور  تداخــل  عــلى  تقــوم 
للحــدود مــع دور الــدول، عــلى عكــس الحــرب 
الشــركات  باتــت  حيــث  التقليديــة،  البــاردة 
العابــرة للحــدود تشــكل جــزءاًً مــن معادلــة القــوة 

الدوليــة«
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وقــد أثــار هــذا التطــور مخــاوف دوليــة متزايــدة بشــأن مســتقبل 
الحــروب، خاصــة مــع احتمــال ظهــور أســلحة قــادرة عــلى اتخــاذ 
قــرارات القتــل بصــورة مســتقلة مــن دون تدخــل بشــري مباشــر، كما 
أن الاعتمــاد المتزايــد عــلى الخوارزميــات في المجــالات العســكرية 
قــد يــؤدي إلى أخطــاء اســتراتيجية أو تصعيــد غيــر محســوب في 
النزاعــات الدوليــة، ممــا يجعــل الــذكاء الاصطنــاعي أحــد أكثــر عناصر 

التهديــد تعقيــدًًا في النظــام الــدولي المعاصــر.
ــذكاء الاصطنــاعي  وبذلــك، يتضــح أن ســباق التحديــث في ال
لــم يعــد مجــرد منافســة تقنيــة، بــل تحــول إلى صــراع شــامل يرتبــط 
بالأمــن القــومي والهيمنــة الاقتصاديــة والســيطرة عــلى مســتقبل 
النظــام الــدولي، وهــو مــا يفســر تصاعــد التوتــرات بين القــوى الكبرى 

حــول التكنولوجيــا الرقميــة ومكوناتهــا الاســتراتيجية.

ثالثاًً: انعكاسات الحرب الباردة التكنولوجية على النظام 
الدولي

بســبب التطــورات التقنيــة المتســارعة تصاعــد التنافــس في 
مــا  التكنولوجيــا ولاســيما مــع  مجــال 
يعــرف بثــورة الــذكاء الاصطنــاعي وذلــك 
الاقتصــادي  الثقــل  انتقــال مركــز  مــع 
عــلى  الاعتمــاد  مــن  والاســتراتيجي 
العســكرية  التقليديــة والقــوة  المــوارد 
المعرفــة  عــلى  الاعتمــاد  إلى  الصلبــة 
والتكنولوجيــا والبيانــات كمعاييــر لتصنيــف القــوة، حيــث أصبحــت 
الــدول الــتي تمتلــك القــدرات المتقدمــة في الــذكاء الاصطنــاعي 
أكثــر قــدرة عــلى التأثيــر في التفــاعلات الدوليــة. ومــن ثــم، لــم تعــد 
ــة،  ــة أو تقني ــة مجــرد منافســة اقتصادي ــاردة التكنولوجي الحــرب الب
ــل تحولــت إلى عامــل رئيــسي في عمليــة إعــادة تشــكيل النظــام  ب

الــدولي ومســتقبل العلاقــات بيــن القــوى الكبــرى.

“أثــار هــذا التطــور مخــاوف دوليــة متزايدة بشــأن 
مســتقبل الحــروب، خاصــة مــع احتمــال ظهــور 
أســلحة قــادرة عــلى اتخــاذ قــرارات القتــل بصــورة 

مســتقلة مــن دون تدخــل بشــري مباشــر”
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إعادة تشكيل موازين القوة العالمية
أحــدث الــذكاء الاصطنــاعي تحــوالًا في مفهــوم القــوة الدوليــة، 
الترســانات  أو  الجيــوش  بحجــم  فقــط  تُقُــاس  القــوة  تعــد  لــم  إذ 
العســكرية، بــل أصبحــت ترتبــط بامــتلاك المعرفــة الرقميــة والبنيــة 
التحتيــة التكنولوجيــة والقــدرة عــلى تطويــر الخوارزميــات المتقدمة. 
ــن باعتبارهمــا  ــات المتحــدة والصي ــرزت الولاي وفي هــذا الســياق، ب
القوتيــن الأكثــر تنافسًًــا في مجــال الــذكاء الاصطنــاعي، الأمــر الــذي 

عــزز مــن ملامــح الاســتقطاب الــدولي الجديــد.
كمــا أســهمت الشــركات التكنولوجيــة الكبــرى في إعــادة توزيع 
النفــوذ العالــمي، حيــث أصبحــت بعــض الشــركات تمتلــك مــوارد 
ماليــة وبيانــات وقــدرات تقنيــة تفــوق إمكانــات العديــد مــن الــدول. 
وقــد أدى ذلــك إلى ظهــور نمــط جديــد مــن القــوة تتداخــل فيــه 
المصالــح الحكوميــة مــع المصالــح التكنولوجيــة والاقتصاديــة، ممــا 
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جعــل التكنولوجيــا أحــد المحــددات الأساســية للمكانــة الدوليــة 
النظــام  يُجُبــر  ممــا  مجــزأة  تكنولوجيــة  تكــتلات  وظهــور  للــدول، 
الــدولي الــدول الناشــئة والناميــة عــلى اختيــار »حليــف تقــني« واحــد 
المعســكر الآســيوي  أو  بقيــادة واشــنطن  الغربــي  المعســكر  )إمــا 
بقيــادة بكيــن(، ممــا يعيــد إنتــاج سياســة المحــاور الــتي ســادت في 

القــرن3.

احتمالات التصعيد والصراع الدولي
أفــرزت الحــرب البــاردة التكنولوجيــة مجموعــة مــن التحديــات 
الأمنيــة والاســتراتيجية الــتي قــد تــؤدي إلى زيــادة التوتــرات الدولية، 
فالتنافــس عــلى الشــرائح الإلكترونيــة، وتعديــن البيانــات الضخمــة، 
وأنظمــة الــذكاء الاصطنــاعي المتقدمــة، يعــزز مــن احتمــالات نشــوء 
أزمــات سياســية واقتصاديــة بيــن القــوى الكبــرى، خاصــة في ظــل 

غيــاب قواعــد دوليــة واضحــة تنظــم هــذا المجــال.
ومــن جهــة أخــرى، قــد يــؤدي الســباق المحمــوم نحــو تطويــر 
ــادة مخاطــر عــدم  ــاعي العســكرية إلى زي ــذكاء الاصطن تطبيقــات ال
الاســتقرار الــدولي، إذ يمكــن أن تســهم 
وتيــرة  تســريع  في  الذكيــة  الأنظمــة 
وتقليــل  العســكرية  القــرارات  اتخــاذ 
الســياسي  للتقييــم  المتــاح  الوقــت 
والدبلوماسي. كما أن انتشــار الأســلحة 
الذاتيــة وأنظمــة الحــرب الســيبرانية قــد 
أشــكال جديــدة  أمــام  المجــال  يفتــح 
مــن الصراعــات الــتي يصعــب التحكــم 

في نتائجهــا أو التنبــؤ بتداعياتهــا.
وتشــير العديــد مــن التحلــيلات إلى أن العالــم قــد يتجــه نحــو 
شــكل جديــد مــن الثنائيــة القطبيــة الرقميــة، تتنافــس فيــه الولايات 
المتحــدة والصيــن عــلى قيــادة النظــام التكنولــوجي العالــمي، وهو ما 

»ظهــور تكــتلات تكنولوجيــة مجــزأة ممــا يُجُبــر 
النظــام الــدولي الــدول الناشــئة والناميــة عــلى 
المعســكر  )إمــا  واحــد  تقــني«  اختيــار »حليــف 
الغربــي بقيــادة واشــنطن أو المعســكر الآســيوي 
سياســة  إنتــاج  يعيــد  ممــا  بكيــن(،  بقيــادة 

المحــاور«
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قــد ينعكــس عــلى التحالفــات الدوليــة وسلاســل التجارة والاســتثمار 
ومســتقبل الحوكمــة العالمية4.

الحاجة إلى حوكمة دولية للذكاء الاصطناعي
في ظــل المخاطــر المتزايــدة المرتبطــة باســتخدامات الــذكاء 
الاصطنــاعي، بــرزت دعــوات دوليــة متناميــة لوضــع أطــر قانونيــة 
ــا واســتخدامها. فالتقــدم  ــر هــذه التكنولوجي ــة تنظــم تطوي وأخلاقي
حــول  عديــدة  تســاؤلات  يثيــر  الاصطنــاعي  الــذكاء  في  الســريع 
الخصوصيــة والأمــن الســيبراني والمســؤولية القانونيــة والرقابــة عــلى 

الأنظمــة الذكيــة، خاصــة في المجــالات العســكرية.
كمــا تتزايــد المطالــب بإنشــاء آليــات دوليــة للحــد مــن ســباق 
التحديــث  التكنولــوجي ومنــع الاســتخدامات غيــر المنضبطة للذكاء 
الاصطنــاعي، عــلى غــرار الاتفاقيــات الدوليــة الــتي نظمــت انتشــار 
الأســلحة النوويــة خلال الحــرب البــاردة التقليديــة. وتنبــع أهميــة 
ــكار  ــوازن بيــن تشــجيع الابت هــذه الجهــود مــن ضــرورة تحقيــق الت

ــة الأمــن والاســتقرار الدولييــن. ــوجي وحماي التكنول
أن  يتضــح  مــا ســبق،  وفي ضــوء 
الحــرب البــاردة التكنولوجيــة لا تقتصــر 
الكبــرى  الــدول  بيــن  التنافــس  عــلى 
تاريخيًـًـا  تحــوالًا  تمثــل  بــل  فحســب، 
في طبيعــة القــوة والصــراع في النظــام 
الــذكاء  مجــال  في  فالتفــوق  الــدولي. 
الاصطنــاعي بــات أحــد أهــم محــددات 
يجعــل  الــذي  الأمــر  العالــمي،  النفــوذ 

ًــا إلى حــد كبيــر بمــالات هــذا  مســتقبل العلاقــات الدوليــة مرتبطً
الســباق التكنولــوجي وقــدرة المجتمــع الــدولي عــلى تنظيمــه وإدارته 

العالمييــن. والاســتقرار  الأمــن  تضمــن  بصــورة 

»وتنبــع أهميــة هــذه الجهــود من ضــرورة تحقيق 
التكنولــوجي  الابتــكار  تشــجيع  بيــن  التــوازن 
عــلى  الدولييــن...  والاســتقرار  الأمــن  وحمايــة 
غــرار الاتفاقيــات الدوليــة الــتي نظمــت انتشــار 

النوويــة« الأســلحة 
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